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 «  القناعة : حقيقتها ومكانتها وأسباب تحصيلها» 
 / جامع الحمادي بالدمام محمد بن سليمان المهوس

 هـ6441/  4/  22
 الُخطْبَةُ الُأولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ 
ََـ   أنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أعْ ََـ       مَالِنَا، مَنْ يَهْـدِهِ الُله   مُضِـََّّ لَـهُ، وَمَـنْ يُضْـلَِّْ 

شَـــرِيلَ لـــهُ، وَأَشْـــهَدُ أَنَّ  إِلَـــهَ إِاَّ الُله وَحْـــدَهُ ا هَـــادِيَ لَـــهُ، وَأَشْـــهَدُ أَنْ ا
 قَاقِــهِ وَاوا اللَّــهَ حَــ َّ قُآمَنُــوا اقَّقُــ الَّــيِينَ أَيُّهَــا يَــا﴿مُحَمَّــد ا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، 
 [.602]آل عمران:  ﴾قَمُوقُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

 وَخَلَـ َ  وَاحِـدَ    نَّفْـ    مِّن خَلَقَكُم الَّيِي رَبَّكُمُ اقَّقُواْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا ﴿
نَ سَـا لُو كَثِير ا وَنِسَـا  وَاقَّقُـواْ اللَـهَ الَّـيِي قَ     جَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَااًزَوْ مِنْهَا

 [.6]النسا :  ﴾ كَانَ عَلَيْكُمْ رَيِيب ا بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ الَله

سَـدِيد ا   يُصْـلِْ  لَكُـمْ     قَّقُوا اللَّهَ وَيُولُوا يَـوْاً ا آمَنُوا الَّيِينَ أَيُّهَا يَا ﴿
    ََ ََـوْز ا    أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَـن يُطِـعْ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ  ََـازَ  قَـدْ 

 .[06-00]الأحزاب:  ﴾عَظِيم ا 

ــدْيُ        ــدْيِ هَ ــرَ الْهَ ــابُ الِله، وَخَيْ ــدِيثِ كِتَ ــدَدَ الْحَ ــَِنَّ أَْ  ََ ــدُ:  ــا بَعْ أَمَّ
ََاقُهَا، وَكُــََّّ  -َ ــلَّى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَسَــلَّمَ -مُحَمَّــد   ، وَشَــرَّ الُأمُــورِ مُحْــدَ

َِي النَّارِ.بِدْعَة  ضَ لَةٌ، وَكََُّّ ضَ  مُحْدَََة  بِدْعَةٌ، وَكََُّّ  لَة  
َِـي هَـيِهِ    :  أَيُّهَـا الْمُسْـلِمُونَ   عَـنْ خُلُـ   عَظِـيم  مِـنْ أَخْلَــادِ     الْخُطْبَـةِ  نَـتَكَلَّمُ 

الَِْسْــلَامِ، وَأَدَب  مِـــنْ آدَابِـــهِ الْعِظَــامِخ إِذَا قَخَلَّـــَ  بِـــهِ الْعَبْــدُ اَْ مَـــَ نَّ يَلْبُـــهُ،    
 تْ نَفْسُهُ، وَنَعِمَ بِالرَّاحَةِ بَالُهُ، وَسَلِمَتْ مِنَ الْحَرَامِ جَوَارِحُهُ.  وَهَدَأَ
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ــاتِ          ــنْ لَحَظَ ــة  مِ ــي كُــَِّّ لَحْظَ َِ ــرُْ   ــهُ الْمَ ــيِي يَحْتَاجُ ــةِ الَّ ــُ  الْقَنَاعَ ــهُ خُلُ إنَّ
َِيــهِ كَــثِير  م ـِـ َِــي هَــيَا الزَّمَــانِ الَّــيِي قَكَالَــَ   نَ النَّــاسِ حَيَاقِـهِخ لَــا سِــيَّمَا 

َِيــهِ    َُــكِي، وَضَــعَُ   َُ وَالتَّــيَمُّرُ وَالتَّ َِيــهِ التَّسَــخُّ عَلَــى الــدُّنْيَا، وَكَثُــرَ 
 .الرِّضَا بِمَا يَسَمَ وَيَدَّرَ رَبُّ الْعَالَمِيَن 

الْقَنَاعَةُ هِيَ الرِّضَا بِمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَكَتَبَةُ وَيَسَـمَهُ، وَالْبُعْـدُ عَـنْ    وَ
َّكْوَى، وَالِاسْتِغْنَاُ  بِالْحَلَالِ الطَّيِِّ  عَنْ الْحَرَامِ الْخَبِيثِ.التَّ َِ وَال  سَخُّ

ــلَامُ:    ــلَاُ  وَالسَّ ــهِ الصَّ ــالَ عَلَيْ ــا،    »يَ ًَ ــلَمَ، وَرُزِدَ كَفَا ــنْ أَسْ ــَ  مَ َْلَ ــدْ أَ يَ
 ] رواه مسلم [   «وَيَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آقَاهُ 

يَــالَ: يَــالَ  –رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ  –سُــنَنِهِ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرََ   وَرَوَى التُّرْمِــيِيُّ بِ 
يَـا أَبَـا هُرَيْـرََ ُ كُـنْ وَرِع ـا      »: -عَلَيْـهِ وَآلِـهِ وَسَـلَّمَ     َ ـلَّى اللَّـهُ   - رَسُولُ اللَّهِ 

ــى           ــنْ أَْ نَ ــلَ قَكُــنْ مِ ــهُ لَ ــمَ اللَّ ــا يَسَ ــاسِ، وَارَْ  بِمَ ــدِ النَّ ــنْ أَعْبَ قَكُــنْ مِ
 ]َ حَّحَهُ الَْ لْبَانِيُّ[.  «النَّاسِ

َِـي هَـيِهِ     أَهَمِّ ََالقَنَاعَةُ مِنْ مَكَانَةُ الْقَنَاعَةِ :أَمَّا  َِنْسَـانِ  أَسْبَابِ سَعَادَِ  الْ
ََهِــيَ:    َِــي نَفْسِــهِ السَّــكِينَةَ وَالرَّاحَــةَ،  ََمَتَــى قَحَقَّقَــتْ لَــهُ بَعَثَــتْ  الــدُّنْيَا، 

 . وَمَنْزِلَةٌ جَلِيلَةٌ، وَهِيَ مَعَ الَِْيَمانِ عُنْوَانُ الْفَلَاحِ وَسَبِيَُّ النَّجَاِ  رُقْبَةٌ عَلِيَّةٌ،
مَا رَزَيَهُ اللَّهُ هُ، وَحُرِمَ مِنَ الرِّضَا بِهُ وَيَلَقََُمَن عُدِمَ الْقَنَاعَةَ ازْدَادَ قَسَخُّطُ

ُْبِعُهُ، وَخ  وَآقَاهُ لَا لِبَاس  يُوَارِيهِ، وَلَا مَرْكَ   وَحِينَئِي  لَا يُرْضِيهِ َ عَام  يُ
َِي كَُِّّ مَكَان ،  َُ وَيَحْمِلُهُ، وَلَا مَسْكَن  يُؤْوِيهِخ يَبْحَثُ عَنْ الْمَالِ  يَخْلِ

بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، بََّْ رُبَّمَا كَانَ مَالُهُ كُلُّهُ مِنَ الْحَرَامِ لَِ نَّهُ لَا يَقْتَنِعُ 
 ل .  بِمَا هُوَ حَلَا
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يَا بُنَيَّ: إِذَا َ لَبْتَ »لِابْنِهِ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  –يَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَيَّاص  
ََقْر   َِنَّهُ  ََ َِنَّهَا مَال  لَا يَنْفَدُخ وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ  ََ ََاْ لُبْهُ بِالْقَنَاعَةِ،  الْغِنَى 

َِي « ...  حَاضِر  َُْ " )]رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ   ([.  ٣٦٣/ ٠٢"قَارِيخِ دِمَ

َِيِ  القَنَاعَةُوَ هُوَ ِ نَى الْقَلِْ  الَّيِيِ  خ الْغِنَى الْحَقِيقِيِّقَحْقِيِِ  سَبَ   
رَضِيَ  –لَِ بِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ  –َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  -وَالنَّفِْ ، يَالَ 

 « ذَرٍّ، أَقَرَى كَثْرََ  الْمَالِ هُوَ الْغِنَى؟ يَا أَبَا: »–اللَّهُ عَنْهُ 
 « ََتَرَى يِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرَ؟»يَالَ:  رَسُولَ اللَّهِ، يَاتُ: نَعَم يُلْ

 يُلْتُ: نَعَم يَا رَسُولَ اللَّهِ. 
ََقْرُ الْقَلِْ »يَالَ:   بْنُ حِبَّانَ وََ حَّحَهُ الَْ لْبَانِيُّ[.  ]رَوَاهُ ا« إِنَّمَا الْغِنَى ِ نَى الْقَلِْ ، وَالْفَقْرُ 

َِيِ القَنَاعَةُ وَ َِي كُفْرِ النِّعَمِ سَبَ    الْبُعْدُ عَنْ ازْدِرَاِ  النِّعَمِ الَّيِي سَبَ   
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  –عَنْ أَبِي هُرَيْرََ  ََمَعَ زِيَادَِ  الْحِرْصِخ 

انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَََّ مِنْكُمْ : »-اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  َ لَّى -يَالَ 
ََهُوَ أَجْدَرُ أَن لَا قَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ  ََوْيَكُمْخ  وَلَا قَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ 

 [.مُتَّفَ   عَلَيْهِ]«عَلَيْكُمْ
نَا بِفَضْلِهِ بِحَ لِهِ عَنْ حَرَامِهِ، وَأَنْ يُغْنِيَ نَانَسَْ لُ اللَّهَ قَعَالَى أَنْ يَكْفِيَ

عَمَّنْ سِوَاهُ، وَأَنْ يَرْزُيَنَا الرِّضَا بِمَا يَسَمَهُ لَنَا، وَيَجْعَلَنَا مِنْ عِبَادِهِ 
َّاكِرِينَ.  ال

ولُ مَا قَسْمَعُونَ، وَأَسْـتَغْفِرُ الَله لِـي وَلَكُـمْ وَلِسَـاِ رِ الْمُسْـلِمِيَن مِـنْ       أَيُ
 كَُِّّ ذَنْ  ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ
َِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَ ُّكْرُ لَهُ عَلَى قَوْ دُ أَاَّ الْحَمْدُ لِله عَلَى إِحْسَانِهِ، وَال

َُـــانِهِ، وَأَشْـــهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَـــا مُحَمَّـــد ا عَبْـــدُهُ وَرَسُـــولُهُ   إِلَـــهَ إِاَّ اللَّـــهُ قَعْظِيم ـــا لِ
ــهِ،      ــهِ وَأَْ ــحَابِهِ وَأَعْوَانِ ــى آلِ ــهِ وَعَلَ الــدَّاعِي إِلَــى رِضْــوانِهِ، َ ــلَّى الُله عَليْ

 وَسَلَّمَ قَسْلِيم ا كَثِير ا.
أَعْظَمِ اقَّقُوا اللَّهَ قَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنَ  هَا الْمُسْلِمُونَ:أَمَّا بَعْدُ: أَيُّ

الْحُصُولِ عَلَى الْقَنَاعَةِ: الْيَقِيُن بَِ نَّ اللَّهَ يَدْ كَتََ  أَيْدَارَ الْخَلَاِ ِ   بِأَسْبَا
مَا يَضَى اللَّهُ  ىعَلََِي اللَّوحِ الْمَحْفُوظِ، وَمِنْ ذَلِلَ الرِّزْدُ، وَهِيَ وَايِعَةٌ 

 .  ور  بِالْعَمََِّ وَالتَّكَسُِّ مَعَ أَنَّ الْعَبْدَ مَْ مُخ  عَزَّ وَجَََّّ وَيَدَّرَ

الْعَمََُّ عَلَى أَنْ يَجْعَََّ الْعَبْدُ حَاجَتَهُ  الْحُصُولِ عَلَى الْقَنَاعَةِ: بِمِنَ أَسْبَاوَ
ََلَا حَوْلَ وَلَا يُوََّ  لَهُ إِلَّا بِرَبِّهِخ إِلَى اللَّهِ الْهَمَّ الَْ وْحَدَ، وَالْهَدَفَ الْ َ سْمَى، 

ََقِير  يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ  ﴿ عَلَيْهِ يَسِيِر  أَمْر كَُُّّ ، وَ ََكَُُّّ شَيْ   إِلَى اللَّهِ 
 [  61] َا ر :  ﴾ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ هُوَ وَاللَّهُالْفُقَرَاُ  إِلَى اللَّهِ 

غِنَى ابْتِلَا   الْعِلْمُ بَِ نَّ الْفَقْرَ وَالْ الْحُصُولِ عَلَى الْقَنَاعَةِ: بِامِنَ أَسْبَوَ
ََالفَقِيُر مُمْتَحَن  بِفَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ، وَالْغَنِيُّ مُمْتَحَن  بِغِنَاهُ خ  وَامْتِحَان 

ََرْوَقِهِ، وَكٌَُّّ مِنْهُمَا مَسْؤُول  وَمَوْيُوف  بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَََّّخ يَالَ  وَ
َُيْ   وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ﴿:  قَعَالَى  الَْ مْوَالِ مِنَ وَنَقْص  وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنَ بِ

ِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَالَْ نْفُِ   [ 611] البقر  :  ﴾ الصَّابِرِينَ وَبَ

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاِ  مَعَ : »- َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -رَسُولَ اللَّهِ يَالَ وَ
ََلَهُ الرِّضَا،  ََمَن رَضِيَ  عِظَمِ الْبَلَاِ ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَ َّ يَوْم ا ابْتََ هُمْ، 

َُ ََلَهُ السَّخَ  ََ  ]رَوَاهُ التِّرْمِيِيُّ، وَحَسَّنَهُ الَْ لْبَانِيُّ[« وَمَن سَخِ
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 حَابِ الْقَنَاعَةِ وَالرِّضَاالْايْتِدَاُ  بَِ ْ  لْقَنَاعَةِ:الْحُصُولِ عَلَى ا بِمِنَ أَسْبَاوَ
خ  ََهُوَ الْقُدْوَُ  وَالَْ سْوَُ  -َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  -نَبِيُّنَا وَعَلَى رَأَسِهِمْ: 

سُدُّ ا يَمَ:  قُوتُوَالْ « اللَّهُمَّ ارْزُدْ آلَ مُحَمَّد  يُوق ا »وَالَّيِي كَانَ مِنْ دُعَاِ هِ: 
 [.مُتَّفَ   عَلَيْهِ] الرَّمََ 
َُةُيَالَتْ  إنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إلى الِهلَالِ، َُمَّ » -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  - عَاِ 

ََلَاََةَ أهِلَّة  في شَهْرَيْنِخ وما أُويِدَتْ في أبْيَاتِ رَسولِ اللَّهِ  َ لَّى  -الِهلَالِ، 
  [.مُتَّفَ   عَلَيْهِ]«  نَار   -لِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآ

الْحُرُّ عَبْد  مَا ََ رَبُّكُمْ خ مْكُيَزَا رَمَوا بِعُنَايْوَ – الِله ادَبَعِ – وا الَلهقُاقَََّ
وََ لُّوا وَسَلِمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا هَيَا ، خ   َ مِعَ، وَالْعَبْدُ حُرٌّ مَا يَنِعَ

ََقَالَ: أَمَرَكُمْ بِيَلِ  يَا النَّبِيِّ عَلَى يُصَلُّونَ وَمَ ِ كَتَهُ الَله إِنَّ﴿لَ رَبُّكُمْ، 
َ لَّى  -، وَيَالَ[11]الأحزاب:  ﴾عَلَيْهِ وَسَلِمُوا قَسْلِيم ا َ لُّوا آمَنُوا الَّيِينَ أَيُّهَا

ى الُله عَلَيْهِ بِهَا مَنْ َ لَّى عَلَيَّ َ  ً  وَاحِدًَ  َ لَّ: »-اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُْر ا   ]رواه مسلم[ «عَ

وَأَهَِّْ بَيْتِهِ ،رَسُولِلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّد اللَّهُمَّ َ َِّّ وَسَلِمْ عَلَى عَبْدِكَ وَ
الطَّاهِرِينَ، وَارَْ  اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاِ  الرَّاشِدِينَ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ 

يَن وَمَنْ قَبِعَهُمْ بَِِحْسَان  إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَارَْ  أَجْمَعِيَن، وَعَنِ التَّابِعِ
 اللَّهُمَّ عَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّلَ وَإِحْسَانِلَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيَن.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الِإسَْ مَ وَالْمُسْلِمِيَن، وَاخْيُلْ مَنْ خَيَلَ الدِّينَ، وَاجْعََّْ هَيَا 
 ا مُطْمَئِنًّا، وَسَاِ رَ بَِ دِ الْمُسْلِمِيَن.الْبَلَدَ آمِن 

َِي أَوَْ انِنَا، وَانْصُرْ جُنُودَنَا، وَأَْ لِْ  أَِ مَّتَنَا وَوُاََ  أُمُورِنَا،  اللَّهُمَّ آمِنَّا 
َِقْهُ وَوَلِيَّ عَهْدِهِ إِلَى مَ ا قُحِ ُّ وَأَيِّدْ بِالْحَ ِّ إِمَامَنَا وَوَلِيَّ أَمْرِنَا، اللَّهُمَّ وَ
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َِْ  جَمِيعَ وُاَِ  أُمُورِ  وَقَرْضَى، وَخُيْ بِنَوَاِ يهِمْ لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى ،اللَّهُمَّ وَ
-الْمُسْلِمِيَن لِلْعَمََِّ بِكِتَابِلَ، وَقَحْكِيمِ شَرْعِلَ، وَسُنَّةِ نَبِيِّلَ مُحَمَّد  

وَاْ فِرْ لِلْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ،  اللَّهُمَّ -َ لَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ، الَأحْيَاِ  مِنْهُمْ وَالَأمْوَاتِ ، بِرَحْمَتِلَ يَا أَرْحَمَ 

  الرَّاحِمِيِنَ .

عِبادِكَ الصَّالِحِيَن  نْا مِعَلْنَاجْا، وَالرِّضَاللَّهمَّ ارزُيْنا القَناعَةَ وَ
َّاكِرِينَ  . ، يا ربَّ العالَمِيَنال

 .حْبِهِ أجْمَعِيَنَ ى نَبِيِّنا مُحَمَّد ، وعَلى آلهِ وَلَوَ لَّى الُله وسَلَّمَ وبارَكَ عَ


